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قراءة في مجموعة "أنا الذي :وفاعلیة الخطابات المضمرةالرؤیاشعریة
*رأیت" لمحمد عمران

The Poetics of Foresight and the Effectiveness of Hidden
Discourses: A Reading of Mohamed Imran’s Collection “It’s me

who has fore sought”
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:الملخص
تبحث هذه الدراسة في شعریة الرؤیا وفاعلیة الخطابات المضمرة  في شعر محمد إن 

ضوعات الحلم والحب والموت بخطابات مختلفة عمران، حیث تساهم الرؤیا العمیقة في إدماج مو 
داخل النص الحداثي، أهمها الخطاب الصوفي والأسطوري وفق فعل الإغماض الشعري الواعي 
والمتجاوز لحدود الظاهر والسطح، حیث یمدّ الشعر الحیاة بالرؤیا التي تضيء خفایاها، ویستمد 

تجة.منها العناصر الحیة لبناء عالمه في علاقة إخصابیة من
فیها نحاول اكتناه شعریة الرؤیا ومدى انتمائها إلى الخطاب الصوفي المضمرولهذا س

عبر فاعلیتین هما: فاعلیة الحلم الذي یجسده حضور الواقع النبوئي، وفاعلیة الموت باعتباره 
الحامل الأكبر لكتابة القصیدة عند محمد عمران.

.موتشعریة، رؤیا، خطاب، حلم، الكلمات المفتاحیة:
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تمهید
مرت القصیدة العربیة في تحولاتها بتغیرات على مستویات البنیة والتجربة؛ حین 
انتقلت من النظام العمودي في البنیة التقلیدیة إلى الاستعاضة عنه بالبنیة الحرة في شعر 

فعیلة، ومع أن لا أحد ینكر القیمة الفكریة والاستطیقیة التي اكتسبتها هذه القصیدة جراء الت
هذا التحول والإبدالات المرافقة له، فإن هناك من یقرّ بأن القیمة الحقیقیة للقصیدة العربیة 
تكمن في قدرتها على تطویع أهم الخطابات المعرفیة الخارجیة وإدماجها في بنیتها 

كالخطاب التاریخي والأسطوري والصوفي، إذ یمكن إعادة تعریف الشعر العربي الداخلیة،
الجدید على أساس أنه لیس مجرد انتقال من بنیة إلى أخرى، إنه رؤیا، تغییر في نظام 

الشعر الجدید معرفة لها قوانینها الخاصة، إنه إحساس الأشیاء وفي طریقة التعبیر عنها،
.  الخیال والحلمكشفي لجوهر الإنسان عن طریق

البحث في طرائق اتكاء الرؤیا الشعریة على الخطاب الصوفي، وما هذاوعلیه جاء
یمنحه هذا الاتكاء للتجربة الشعریة من حركیة ودینامیكیة في شعر السوري محمد عمران؛ 

یتحول إلى فاعلیة في البناء النصي للشعر ومركزا لإنتاج -عنده- فالخطاب الصوفي
الشاعر على تغییب الحدود الفاصلة بین ما هو شعري وما - من خلاله-ركز الدلالة؛ ی

هو صوفي؛ عبر تأوّل العالم باعتباره انكشافا لتجربة التجاوز وانفتاحا على اللامحتمل،

Abstract :
The present study investigates the poetics of foresight and the

effectiveness of hidden discourses within Mohamed Imran’s poem.
Actually, the deep foresight contributes to the integration of some objects
such as dream, love and death by dint of different discourses within the
modern text, especially the mystical and mythological discourse in
accordance with the conscientious poetic ambiguity which transcends the
boundaries of the apparent and the superficial. Consequently, this poem
provides life with the foresight that enlightens its mysteries, and from
which it takes its living elements in order to build its world within a
fertile and productive relationship.

Building on this ground, we attempt to demystify the poetics of
foresight and the extent to which it belongs to the mystical discourse
embedded therein through two effects: the effectiveness of dream which is
shaped by the prophetic reality, and that of death which is considered by
Mohamed Imran as the great bearer in poem writing.
Key words: poétic, Foresight, discourse, Dream, Death.

.

dernières banques- de contrôler et maîtriser la liquidité et aussi l’investissement
rationnel de leurs ressources.
Mots clés: Liquidité, Les banques islamiques, Le secteur bancaire des EAU.
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حین تتمرأى الذات الشاعرة متجسدة عبر طاقات الحلم والنبوءة والرؤیا والاستشراف، أین 
على التواصل والإمساك بالمعرفة التي كان محلها العقل یتم التشدید على قدرة القلب

إذ نلفي لدى الصوفیة تمجیدا للعبور، ونفیا للإقرار وهو ما یجعل غایة المعرفة « الظاهر 
.)1(»لدیها حیرة ودهشا 

تستبعد الشعریة الصوفیة منطقیة العلاقات بین الأشیاء وضروراتها، لتحل محلها 
والرموز المتكئة على الخیال والعبور، والاختراق واكتشاف ما العلائق الخفیة، والإشارات
إرادة معرفة تصبو نحو رؤیا العالم من أجل إدراك المستور « تخبئه الحجب المعبرة عن 

، وهو ما یعني ضخ )2(»المعیق للرؤیاdé-voilementوتنویر العتمة وإزالة الحجاب 
في ارتیاد المجهول، وطمس كل أشكال الشعر بإمكانات جدیدة وإثراء تطلعاته الأزلیة 

الثبات، بالبحث عن مَوضعة الذات الكاتبة في إطار من التحولات المتاحة لحوامل التجربة 
الرؤیاویة المستشرفة لمتون الآتي. 

شعر الحداثة والرؤیا: -1
وردت كلمة رؤیا في سیاقات متعددة، أهمها السیاق الدیني في القرآن الكریم، إذ 

لقرآن مفهوما متصلا بالحلم الذي یتحقق كما في قوله تعالى:( لقد صدق االله أعطاها ا
. وفي قوله تعالى: (... وما جعلنا الرؤیا 27رسوله الرؤیا بالحق...) سورة الفتح، الآیة 

.60التي أریناك إلا فتنة للناس...) سورة الإسراء، الآیة 
الرؤیا الحسنة االله علیه وسلم:"وفي السنة النبویة الشریفة ورد ذكرها في قوله صلى 

من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعین جزءا من النبوة" رواه البخاري، وعن أبي هریرة 
رضي االله عنه قال: سمعت رسول االله  یقول: "لم یبق من النبوة إلا المبشرات" قالوا: وما 

المبشرات؟ قال: "الرؤیا الصالحة" رواه البخاري. 
صطلح كثیرا في حقل التصوف للدلالة على لحظة الإشراق التي وقد استعمل الم

یتم فیها محو المسافة بین الذات والموضوع من جهة، والتماهي بین الذات والأشیاء من 
جهة أخرى، فكل من التجربتین الصوفیّة والشعریّة تتصلان بمفهوم الرؤیا، فمعنى التجاوز 

فر الطویل الشاق هو ما یمیز الرؤیا والتخطي واختراق الحجب لكشف المجهول، والس
الصوفیة، وفي هذا تلتقي مع الرؤیا الشعریة التي تُبنى على التحول والحركیة والابتكار. 

وهو ما یعطي للكلمة طابعا ، )3(إنها كما یقول أدونیس" قفزة خارج المفاهیم السائدة"
میتافیزیقیا في التصورین السابقین. 



 

1982015

ه ینبثق عن حساسیة میتافیزیقیة تحاول الامتیاح من ولأن شعر الحداثة عند رواد
عالم ما ورائي؛ لكشف الأسرار واختراق الحجب عبر الاتكاء على طاقة الحدس للاتصال 
والتواصل، من هنا تكون الرؤیا الشعریة ذات منحیین كما یرى أدونیس، منحى إنساني 

لمحسوس، ومنحى آخر روحاني یمكنها من إنقاذ الإنسان من أزمته الوجودیة إزاء العالم ا
یمكنها من تخطي عالم المفارقات من أجل اعتناق عالم موحد، فإذا ما أضفنا البعدین 
وألصقناهما بما سبق ذكره في السیاقین الدیني والصوفي أمكننا الحدیث عن الشعر الحداثي 

ییر في نظام على أنه شعر رؤیا، والرؤیا بطبیعتها قفزة خارج المفاهیم القائمة. هي إذن تغ
.)4(الأشیاء، وفي نظام النظر إلیها

ولهذا فلا نجد غرابة في امتیاح أغلب شعراء الحداثة من معین الرؤیا عبر الطاقات 
الإیحائیة للفعل( أرى) بكل ما یحمله من إمكانات تعبیریة: 

أرى فرساً من دم تلبس الجسد العربي« ... 
وتخفق في الرمل والرملُ وجه تمزق

في البحر والبحرُ أشرعة تتمزقُ 
في الریح والریحُ رمانة تتكسر في الأفق

والأفق نمل ... أرى الجسد العربي
)5(...»یموت على حفر النمل 

إن أي محاولة لموقعة الخطاب الصوفي إبداعیا ضمن خط التحوّل، هي في 
الحقیقة دعوة صریحة إلى تبني شعریة هذا الخطاب، وما یمنحه من أُفق، إذ بإمكان هذا 

ة بین الذات الخطاب ابتكار عالم جدید ولغة شعریة جدیدة عن طریق تنصیب علائق كثیف
والوجود من جهة، وبین الذات واللغة من جهة أخرى، خاصة عندما یؤكد أدونیس، بأن 

لم تبتكر عالما وحسب، وإنما خلقت لهذا العالم لغته الخاصة، « الصوفیة في الشعر 
.  )6(»ومفهوماته الخاصة، وأشكاله الخاصة وطرائقه الخاصة وأخلاقیته الخاصة 

مفاهیم الشعریة:-2
عرف حسن ناظم الشعریة بأنها محاولة وضع نظریة عامة ومجردة ومحایثة للأدب ی

بوصفه فنا لفظیا. إنها تستنبط القوانین التي یتوجه الخطاب اللغوي بموجبها وجهة أدبیة. 
.)7(فهي إذن تشخص قوانین الأدبیة في أي خطاب لغوي
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انین ثابتة، یمكن من ولأن الشعریة علم موضوعه الأدب، فإنه لا یتم تحدیدها بقو 
خلال هذه القوانین الحكم على النص واكتناه شعریته، فالشعریة تهدف إلى اكتشاف أسرار 
الجمال الأدبي، وعلیه یمكن القول بأن لكل عصر شعریته الخاصة ولكل أدیب أسالیبه 
الشعریة ولكل نص خصائصه التي تجعل منه نصا مختلفا في البنیة والأداء الفني وفي 

یة عن نصوص أخرى لنفس الشاعر، فهي تخضع لجهاز عصرها المعرفي ولنمط الرؤ 
. وعلیه یمكن القول إن الشعریة لا یمكن تحدیدها بقوانین )8(البنیة الفكریة والفنیة السائدة

لأنها تنتج قوانینها الخاصة مع میلاد كل نص جدید، ولهذا یرى تودوروف بأن الشعریة لا 
لا یقتصر على « عنى بالأدب الممكن أو المتوقع، ومجالها عنده تهتم بالأدب الحقیقي بل ت

. وعلیه )9(»ما هو موجود بالفعل، وإنما یتجاوزه ذلك إلى إقامة تصور لما یمكن مجیئه 
تلتقي الشعریة مع الرؤیا بطابعهما المفتوح واللانهائي، وهي نقطة اكتسباها من انفتاحیة 

النص الأدبي في حد ذاته.   
الرؤیا:شعریة-3

نحاول اكتناه شعریة الرؤیا ومدى انتمائها إلى الخطاب الصوفي المضمر فیها عبر 
فاعلیتین هما: فاعلیة الحلم الذي یجسده حضور الواقع النبوئي، وفاعلیة الموت باعتباره 

الحامل الأكبر لكتابة القصیدة عند محمد عمران.
حضور النبوءة وفاعلیة الحلم: -أ

ة بین الشعر والحلم، حتى لا نكاد نرى لها بدایات محددة، ففي قدیمة هي الصل
الحلم عبور إلى رؤى مُطلسمة تكون مصدرا للإبداع، حیث تتداعى الأفكار والمعاني 
تداعیا حرا یشبه الهذیان؛ في الحلم تتحطم الحدود والحُجب الزمكانیة، یصبح العبور ممكنا 

اعي للصراعات والنزاعات المتراكمة، واسترجاع بین الممكن واللاممكن، إنه التفعیل اللاو 
لما فُقد في عوالم أخرى مناقضة لعالمه.          
هو الذي رأى كل شيء فغنى بذكره یا « جاء في أول نشید من ملحمة جلجامش: 

بلادي لقد أبصر الأسرار وعرف الخفایا المكتومة، وهو الحكیم العارف بكل شيء، لقد 
فاره، حتى حلّ به الضنى والتعب  فنقش في نصب من الحجر سلك طرقا قاسیة في أس

، الحلم والشعر سلیلان لتجربة واحدة؛ حین یتحوّل الشاعر إلى )10(»كل ما عاناه وخبره
نبيّ للجماعة، یحقق الاستشراف للآتي استنادا إلى طاقة الحلم والرؤیا، الشعر هنا منفذ 
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احة، مُلامسة للآتي وانفتاح على المطلق، للحلم والنبوءة، وتعبیر عن منطق الكشف والإز 
بلغة الدهشة محاولة جادة لكسب طاقة بدیلة وعالم بدیل عن العوالم الزائفة: اتحاد

أنا الذي رأیت« 
أرمي نبوءتي

أمضي في هجعة الساحات، ثم 
)11(»مكلّلاً بشكوك أرضي

حین یستشعر الشاعر بأسى شفیف هموم الذات والجماعة، یطالعنا الشعر بوهج 
الشاعر یرى ما لا یُرى، والحالم « مسیّج برائحة العِرافة، الشاعر عراف لأنه المالك للرؤیا

، من هنا تبدأ )12(»لحالم یثمر حركة الداخل یرى مالا یُرى الشاعر یلغي حركة الظاهر وا
قصة الشعر حین یتوضأ الشاعر في محراب الحلم تتّخذ الكتابة شكلا إسقاطیا، إسقاط 
محور اللاوعي على الوعي واستدراج الواقع نحو آفاق جدیدة عبر طاقة الحلم؛ ولأن رؤیة 

وفقدان التوازن، تتّحد ما لا یرى عذاب هائل، صراع مستدیم مع الذاكرة والقلق والرقیب،
قال فما «، وفي الأثر القرآني: )13(»أنا نبي الحزن لا نبيّ بعدي«الكتابة بالألم والعذاب: 

-95القرآن الكریم ، سورة طه ، الآیة »(خطبك یا سامري، قال بصرت بما لم یبصروا به
96 .(

ل التشظّي، الشاعر حكیم عارف بخفایا الكون مدرك لتناقضات الحیاة، متأزم بفع
حلم -إنه یعیش الهوة السحیقة بین ما یحمله وما یحلم به، وبین ما یواجهه هذا الحلم 

من أخطار متمثلة في عدو مرابط، وسلوكات أجیال -الجماعة عبر مثقفیها وقناعتهم
متخاذلة مُنیت بالهزائم والنكسات، فكانت الازدواجیة التي حرّكت الشاعر، ازدواجیة بین ما 

الحلم وما یكون في الواقع، لقد اكتشف الشاعر هشاشة الواقع، أراد أن یكون كان في
فاعلا، فاستعار لغة الحلم والرؤیا بدیلا عن تسطیح التجربة وتقدیمها عبر حوامل 
أیدیولوجیة، حریة الكتابة والانطلاق هي البدیل الأنقى والأهم لاستعادة تكامل الجماعة 

وهموم قومیتها. 
الرؤیا) هو الذي –الحلم) أو (القصیدة –الحثیث إلى (القصیدةإن هذا السعي

یفسّر بحق حضور الخطاب الصوفي بأبعاده المتحوّلة إلى مقولات شعریة؛ أن یكون الحلم 
أسیر الحلم الذي یجعل الواقع بجمال التوقّع والیقظة «قائدا للنص معناه أن یكون الشاعر 
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وهو ما تُجسِّده قصائد المجموعة الشعریة ،)14(»بمساحة الخیال والوعي بمقدار اللاوعي
) من خلال حركتین متقابلتین: أنا الذي رأیت(

نرى فیها توجه الأشیاء نحو فرحها وغبطتها، خصبها، وولادتها، إنه حركة أولى
عالم الحلم بكلّ ما یحمله هذا العالم من تشكیل مختلف للأشیاء والوقائع، حین تنفتح فوهة 

لوطن صدرا لكتاب الحلم یقرأ الشاعر لغته فیقول:الحلم فنرى ا
القصب المكسور قام،« 

الریح غنت فیه، والشمس،
استردت وجهها الأشجار،

عینیها،
)15(»استردت صوتها.

في فضاء الحلم نرى ولادة الأشیاء، نسمع مثل وجع الولادة، حین تستوقف هذه الأشیاء 
الشاعر وقد أتعبتها صور الیباس، والظلام والسكون، فالشوارع مذبوحة المصابیح، والمدن 

اس حلوقها رنین، تستعطفه تآكلها الخوف الأصفر، والوطن تهرّأت عباءته، أشجار لیب
الأشیاء:                         
أحملنا إلى الماء في بحیرة« 

)16(»جسد حبیبتك

یحملها الشاعر ومعه القرى والجبال والأعراس والأعیاد التي علِقت بالقلب، یحلم الشاعر 
جمیعا، یحلم بعودة الفرح والحیاة للأعمار والأسماء والأحلام، بمحیط جسد یتسع لمراكبه

یغني لهذا الفرح ولهذه الولادة، لولادة الأشیاء من خاصرة الیباب:
السلام للماء یولد من خاصرة الیباب « 

)17(»السلام للولادة 

الناس وعیا بوحدة الذات في العالم، فإنه یمیل إلى تقدیم هذا ولأن الشاعر أشدُّ 
الذي الاندغامالاتحاد عبر كتابة لها الهذیان والنزق والحلم، كتابة لها الوعد أو النداء أو 

فهم للشيء « كما یسمیه عدنان بن دریل؛ وهو التعاطف الرمزي مع الشيءیصل إلى حد 
و(مراسلات) صمیمیة وسریة بین الشاعر والشيء مع اتحاد یفترض (علاقات) متبادلة

، فكما یتّحد الصوفیة )18(»المحسوس، والذي یصیر الشاعر یتخذه رمزا لوجدانه وأفكاره 
باالله، یتّحد شاعرنا بالأشیاء حتى یشعرنا بالعلاقات الكثیفة بینه وبینها، یمد جسورا بین 
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العوالم المتخیلة حوارات مع الأشیاء التحولات وتتّسع« الذات والجسد والعالم تنبثق منها 
، في صورة مظهر أسلوبي )19(»والكائنات تتصادى في ابتهالات ونداءات وأفراح باللقاء 

ینم عن خصوصیة كتابیة، تمنح النص عند محمد عمران شعریة صوفیة مشرعة على 
التلاشي مواقع لا محدودة، عبر أفعال الانسكاب والتحوّل والعبور، واللیونة والتماهي و 

والتغلغل في الأشیاء:                            
لو أن بغداد عباءة « 

أحرقتها
لو أنها كتاب

مزقته 
لكنها تراب 

)20(»بقلبي منعجن

ثیة القصب یقول:وفي مر 
یا ابن الریح والندى / نهارا والندى / نهارا صرتكَ / انثقب « 

فمي مفاتیحَ / العشب امتدّ أصابع 
انسكبتُ أغنیة من قمح وأقمار / والحقول

)21(..»كانت سواقي لي / الودیان.

تراب والأمثلة الدالة على ذوبان الشاعر في الأشیاء لا حصر لها تتجلى في قوله: "
"؛ انسكبت أغنیة"، أو في "انثقب فمي مفاتیح"، أو في قوله:" نهارا صرتكَ "،" منعجن

لیؤسس لرؤیة برزخیة في التواصل بالأشیاء، وهي إحدى طرق حضور الخطاب الصوفي 
ند عمران؛ كما تؤسس لفكرة التحوّل الخفي المؤشر للأبعاد الثوریة في الممارسة النصیة ع

التغییریة؛ فالصور والأشیاء تختلط في موكب حلمي غریب، لعله الحلم یثمر عالما أكثر 
بهاء، ولعل الشعر یتوهج بنور الكشف.

، ویتّسع النقیض، فنلفي المقابلة الحركة الثانیةفي المقابل تضیق فسحة الحلم في 
اجیدیة الحادة بین الحلم الكبیر الذي عرضنا له، وبین العوالم المجسدة لانهیار الحلم التر 

ورموزه؛ أین تفرغ الأشیاء من كل دلالات الخصب والفرح، لیتحوّل الشاعر من دور الغناء 
إلى النحیب والبكاء، ومن دور الحالم إلى دور النبوءة والتبشیر بدرامیة ما سیحدث؛ 

ل بالأخطار والنذر هو البدیل الذي تقدّمه القصائد كمعادل لانهیار الحلم فالمستقبل المحمّ 
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وتداعیه، إنها حركة الرؤیا التي تتجه عكس الحركة الأولى، محاولة طمسها والسیطرة 
علیها، حین یظهر الواقع المساند للرؤیا الفجائعیة على السطح، وهو واقع لا یملك مفاتیحه 

ر الذي یقدّمه في فضاء درامي مؤلم، یؤطره بالنبوءة وأسراره وعلاماته سوى الشاع
واستشراف الوقائع.

یعتمد الشاعر في لغته الشعریة على التضاد في إبراز تناقضات الحیاة، فصور 
الحلم التي رأیناها سابقا سرعان ما تتلاشى على صخرة الحزن والعذاب، لتحلّ محلها الرؤیا 

أحلم أن أرى... وطنا... « ل المجموعة بین المؤلمة؛ هناك دائما فرق واضح من خلا
"، حین تتمظهر الرؤیا عبر صور رأیت وطنا... امرأة... حبا" وبین " امرأة... حبا

العذاب والخراب، تبزغ صور درامیة حادة الموقف یرسمها الشاعر فضاء لغیاب طویل، 
ر الفرح ، فكل ما أراه لا یوحي بمظاه)22(»لا أبشركم« فصول جوع قادمة یقول: 

والخصب والولادة.
في هذا الفضاء التضادي تبرز نغمة تنبؤیة معطرة بأریج الحزن والعذاب، 
یفتتحها الشاعر بمحاولة التخلص من قلق تحمُّل تبعات السقوط، سقوط الوطن/ سقوط 

الحلم على عتبة الردى، یعلنها:
إن صوتي الریحان یذبلُ « 

إني
انكسر الماء في یدي، فسقطت

إن صوتي الأشجارُ ترحلُ 
إني

)23(»أول الدمع آخر الأغنیات

م في طریق الرؤیا، فریحان الشاعر مات افترسه الوقت المتوحش، هكذا وفقط یُجهض الحل
الغناء في الحركة الأولى هو الفعل الحبیب - ففرغ فمه من كل الأغاني نبتت فیه الدفلى 

« ، وها هو یدعو إلى تصدیق رؤاه كما فعلت زرقاء الیمامة من قبل: -لدى الشاعر
ا بالفرح والأعیاد والخصب كما فعل من ، فالشاعر لا یبشّرن)24(»أعصروا زهري الأخیرا 

قبل:



 

2042015

لا أبشركم« 
إن لي صوت قابلة تسحب الموت، 

إن یدي كفن، 
)25(»وفمي مقبره

الشاعر هو المالك للرؤیا وهو العارف بخفایاها، وهو المتحمّل لعذاباتها المتقلّب في 
نیرانها، نار الذات المتأزمة الفاقدة لتوازنها المعلنة عن إحباطها في مثل هذا الفضاء الذي 
تضیع فیه كل الصور والذكریات، تحتله نار الرؤى التي تدفع إلى القلق وتهدي إلى 

العصر یقتل الممكنات الواقعیة للحلم فلا غرابة أن یبشرنا الشاعر بالخراب:العذاب، ولأن 
أنا الذي رأیت حتى غشیت عیناي،« 

أنذر الذین لم یروا
أن زمانا أصفر الخطى

یهبط في أیامهم
یقتلع الأطفال من أثداء أمهاتهم

)26(»ویطأ الرجال في نسائهم

الشاعر یستفزّنا، یستنفر حساسیتنا  یضعنا أمام صور طالما أخفیناها أو اختفینا وراءها، 
یستفزّ حساسیة المتلقي وحدسه، أكثر من استنفار عقله، مما فرض نمط خطاب شعري 

م على التحوّل والاتحاد بما لا یمكن الاتحاد به، والجمع بین المتباعدات، لا على متأزم یقو 
المحاكاة والوصف لما هو ثابت ومنجز ونهائي؛ ولهذا فقد مال إلى المفهوم الصوفي في 

الكتابة مسایرا العالم في حالة التحوّل. 
ومدهشة یراد وهو بهذا یزلزل الوعي المألوف ویفجّره عبر تشكیلات لغویة مفاجئة

بها إیقاظ الوعي والهمم، لنرى ونفكر بطریقة لم نألفها، إنه البناء على المفارقة، المفارقة 
الرؤیا) بطقوسها، وكلها - بین وضعین، وضع الحلم بطقوسه، یقابله وضع (الفجیعة 

ي من هذا الانفصام الحاد في السیاسة والثقافة، في النظریات والواقع، ف« محاولات للعبور 
إلى آفاق شعریة وحیاتیة أرحب.)27(»التاریخ والحاضر 

جاءت الرؤیا الشعریة عبر الحلم مبرزة لأهم سمة من سمات النص الشعري 
، والتي لا یكاد یخلو منها نص سواء أكان ذلك على التجادلیةالحداثي، ألا وهي سمة 

م الجمالیة المطروحة صعید البنیة الفنیة أو الإیقاعیة أو التصویریة، أو على صعید القی
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على فهم العالم والوجود « على حد تعبیر سعد الدین كلیب، الذي یرى بأنها سمة تحیل 
الإنساني من منظور التناقض وتبادل التأثیر فیما بین الظواهر والأشیاء والعناصر 
والجوانب... وهو ما ینفي إمكانیة استقلال الظواهر والأشیاء... بعضها عن بعضها 

، وهي السمة )28(»ویُؤكد وجودها القائم على التناقض والصراع وتبادل التأثیر الآخر، 
المتموضعة في فضاء صوفي حدسي تخییلي، تلقى فیه الطبیعة والأشیاء والظواهر مناخا 

من الحالات والمقامات التي یحركها الشاعر كما یشاء.
الصوفي تشویش لنظام الرؤیا الشعریة في فضاء الحلم والنبوءة الممتزجتین بالفضاء 

العالم الظاهر وللحواس، كما أنها تشویش للكلمة ولنظام استعمالها، نوع من الاختلاف في 
التعامل مع الأشیاء، نفي للنمطیة وأحادیة الطرح الفني في شعر الحداثة عند محمد 

عمران.
حضور القلق وفاعلیة الموت:-ب

د عمران، وهو موضوع الموت سمة أخرى من سمات النص الحداثي عند محم
مؤسس على مقولات شعریة بالغة التعقید، إذ یشكل الموت هاجس القصیدة الأكبر، حیث 

ات الفناء والیباس والجدب خوفا أشبعت في هذه المجموعة الشعریة بحس الموت وعذاب
، حیث تجد الذات )29(»من ذلك المجهول الذي تخفیه اللحظة القادمة لتفاجئ الشاعر به «

ستقرارها وهي تتململ بین لحظات صعوبة كبیرة في الحفاظ على توازنها واالشاعرة
الهروب من لا معقولیة اللحظة الآتیة بحقائقها المخیفة، والبحث الدائم والدؤوب عن «

.)30(»البدیل الیقیني لفكرة المخبأ المجهول [الموت] 
ند عمران؛ لقد رأینا مساهمة موضوعة الحلم في توجیه النص الشعري الحداثي ع

خاصة وقد مزجت بروح صوفیة رمزیة، جعلت من قصیدته مشروع محاورة بین إمكانات 
مشروع محاورة وتفاعل وتجاوز للظرف «الحركة ومسببات الثبات؛ لقد كانت رؤیاه الشعریة 

، إذ لم تكن النبوءة )31(»الموضعي أو الواقع الراهن، ومحاولة للوصول إلى الواقع الممكن 
جأ الشاعر إلیها كبدیل موازي لفجائعیة (الحلم)، حین عجز عن حمل سوى مقولة ل

الحب/ الحریة...)، ولكنها الخصب/الدلالات النصیة إلى ما یمكن أن یكون فرحا (
محاولات اصطدمت في كل مرّة بمعوّقات فجائعیة في ساحة محفوفة بالمخاطر، یترصّدها 

حو قدر محتوم موسوم بـ : الموت.الحزن ومكابدة القلق وتسحبها الهزیمة المرّة ن
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فبرغم المحاولات الدؤوبة لتحقیق الحلم في الأمن والتحوّل والحریة؛ ومحاولات 
تشبث الرؤیا بشيء من إیقاع الحیاة بواسطة الحضور الأنثوي النرجسي، وإشارات الحب 
الطافح، تتكبّل هذه الرؤیا بعذابات الفناء وقلق الموت والجدب؛ حین یصرخ الشاعر

مستسلما:
أنا الذي رأیت حتى عمیت عیناي « 

)32(»أنذر الذین لم یروا 

(ینفسن) « بقلق الموضوعات؛ حین - وهو قلق بشري كوني - موحدا قلقه الخاص
الموضوعات الخارجیة ویكسوها بمحتواه الداخلي، برعافه الروحي، بحاجاته الأبدیة 

حاولا أن یطمس التخوم التي تفصله المزمنة، وبذلك یضفي علیها أزمته التي تخصّه، م
؛ ولهذا تنقذف الأشیاء )33(»عن الكائنات، عن الوجود، عن المطلق في تعیّنه الخارجي 

المحیطة بالشاعر في مملكة الیأس والفجیعة تخاف إذ یخاف وتتلاشى إذ یتلاشى صوته 
أمام صخب الموت وصهیل الأحزان. 

موح والأمل، بكلّ ما یجمّد اللذة والمتعة لقد وجد الموت حلولا بكلّ ما یحدّ من الط
بكلّ ما یقف حائلا دون حریة الطبیعة، حین یتحوّل الشاعر من مبشّر إلى نذیر، یدقّ 

م: 1967الأجراس دالا إلى جائحة ممیتة جاءت مع هزیمة حزیران عام 
أنا الذي رأیت حتى انفتحت عیناي« 

أنذر الذین لم یروا
الزمن الأسود آت
من كلّ طریق آت
)34(»وأنا بعت الإیمان

رائي المتلقي لهذا القلق الخارج من هذه سمة العصر المتأزم، والشاعر فیه یمثّل ال
قمقم الداخل لیتصدر الحلم، ویتحول إلى رؤیا تنسكب في قناعة تنتجها رؤیة الشاعر « 

شعوریة بین -للموت الذي یناوش أحاسیسه، ویطلّ علیه بأشكال مختلفة بتراتبیة تخییلیة 
نفس الشاعر جذوة ، فالانشغال بالموت في هذه المجموعة قد أوقد في )35(»الصحو والحلم 

قلق لا یسكن، وأفسد علیه متعة الحیاة، وكدّر صفوها، وهو انشغال مؤطر تزداد قتامته 
وحدّته كلّما اقترن في سیاق العلاقة بالآخر (الوطن/ المرأة/ الطبیعة / القیم/ الحضارة...) 
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الموت ولیس العكس كما في فالآخر هنا هو الذي یعرض على الشاعر تجربة« 
.)36(»العادة

ذكرت لفظة (الموت) في المجموعة وفي كلّ القصائد، عدا المفردات والعبارات 
هي الطریق الأمثل لمقاومة الموت، « الأخرى التي تدلّ علیها، وما دامت الكلمة الشعریة 

لأن طریقنا إلى الموت متوقف على تجربة الخطر، والحقیقة الإنسانیة وحدها تسقط في 
، فإننا لا نجد )37(»وعي منها أو غیر وعي مقاومتها وتخطیها هذه التجربة، وتحاول عن

حرجا في الإقرار بخصوصیة هذه الموضوعة عند عمران؛ والتي أفرغ علیها من طقسه 
الصوفي وفلسفته الوجودیة، محاولا تجسیم هواجسه الذاتیة، معتمدا علیها في تشكیل أخیلته 

ال الذي یوغل بعیدا في أعماق عوالم المستمدة من فوضى الأحاسیس واتساع مساحة الخی
أسطوریة خرافیة.

یتجلى الموت في هذه المجموعة وفق شكلین: 
(الموت الأسطوري الانبعاثي/المتخیل) في مقابل معان الموت الأول یجعل عمران 

تحمل حركتها وجیشانها فیها لیؤكد حقیقة الانبعاث، وكون هذه المعاني والأشیاء أقوى من 
لإیمان بالتجدّد والانبعاث جعل الشاعر یحاول نقل المعنى الأسطوري إلى )، فا38الموت(

الموضوع الواقعي بداعم فلسفي وثقافي فني محكم، إذ نلاحظ كثافة الإشارة المتعلقة 
بالانبعاث والخصب في المجموعة، والتي تشیر إلى هواجس داخلیة تتحكّم إلى حدّ كبیر 

حقیقه نصیا، إنه هاجس الخلاص بالموت كسبیل فیما یرید الشاعر نقله أو یرغب في ت
أساسي ووحید لخروج الأمة من مواتها:

لیكن نزف،« 
لا بد من الدم

لا بد من تمزیق أنسجة
دة الأنسجةالسلام لشها

)39(»السلام للخلایا التي بموتها تفتح الماء 

. )40(»قیامتنا تبدأ من الحمرة « لقد أعلنها الشاعر صراحة:  
فلكي یتخطى الشاعر عتبة صور الجدب التي تنتشر عبر ركائز ظاهرة وخفیة 

وصور الیباس والأعمار والأحلامتمثلها صور النوم، والجلید الذي أتى على الأسماء 
كان علیه أن یستعین بصور الخصب في رأب والخوف، إضافة إلى صور القحط والفناء،
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الصدع الواضح بین ما تتمناه الذات الشاعرة، وما لقیته هذه الذات من ركام العقم والفناء 
؟ الانبعاث والجفاف، فهل تقدر هذه الصور المقدمة على تحقیق رغبة الانبعاث من جدید 

من الموت البوار الذي أصاب رموز  الشاعر وأدواته، وكیف یحدث ذلك؟
تتعمق حالة الصراع في النص من التقاء وتناوب صور الجدب بصور الخصب؛ 

والیباس والموت بلحظة الخصب التي تجدّد حین یعمل الشاعر على مواجهة لحظات العقم
الحیاة وتدعّمها بحس البقاء، فنراه یُدعّم لحظة الخصب مؤكدا حضورها في واقعه عبر 
استلهام حركیة الأسطوري بأبعاده الرمزیة؛ والالتصاق بالخطاب التموزي المؤسس على 

ورة الفصول)، فكرة الموت طلبا للانبعاث، إضافة إلى اكتناه خصائص طبیعیة مثل (د
ومظاهر الاحتراق الذي یؤدي إلى الموت، ومنه إلى الولادة الجدیدة ( أسطورة الفینیق/ 
المسیح)، والتوحّد بالطبیعة وتبادل خصائصها كإلماع إلى أسطورة أوزیریس الذي تنبعث 

؛ أو الإشارة إلى الخصوبة والتوالد، وكلها رموز تكرّرت في تلك )41(جثته قمحا في الربیع 
لمرحلة من تاریخ الشعر العربي، ولكنها لعبت دورا شعریا بامتیاز إذ لم تكن من الناحیة ا

الفنیة سوى تقنیات في خدمة الرؤیا تساعد على أدائها، وتمنحها بعدا موضوعیا یفشي ذات 
الشاعر فیترك أثره على المعنى وطرائق تقدیمه.

صوفي أسطوري ) إدامة تحاول الذات الشاعرة عبر توحّدها بالطبیعة ( كملمح 
الفرح والوقوف في وجه زمن الفجیعة والتصدي له؛ حتى وإن تطلّب الأمر تمني الموت 
طلبا للانبعاث، مثل طائر الفینیق أو تموز، فالشاعر لا یطلب الموت من أجل الموت بل 
من أجل حیاة جدیدة؛ یطلب الموت أملا في حیاة جدیدة، یتخلى عن الحیاة عبر أشكال 

ة:مختلف
**عبر النار:                  
أرید أن أحرقها بغداد. « 

أرید أن تحرقني بغداد
أرید أن أسمي

رمادنا ماء
وأن أسمي
میاهنا رماد

أن یسقط الرعب على أطفالنا،
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)42(»ویأكل الأعیاد 

** عبر الماء :                
هل مطرٌ « 

صاعقةٌ 
سیل

هل الموتى من الأشجار ترتمي
هل دجلة یبتلع القبور،

)43(»هل فرات یغسل لحم الأرض... 

رغبته في الاقتران ( بالموت / الاحتراق / الغرق هذه بعض الصور التي یعلن فیها الشاعر
) كحركة أولى تؤدي إلى جعل الموت طقسا شاهدا على شطب الجسد وتقدیمه قربانا لولادة 

جدیدة، أي أننا نتوصل إلى صیاغة الصورة التالیة: 
)44(عبر ( الماء/ النار/ الریح/ القصب...) طلبا للموت الانبعاثي ←التخلي عن الحیاة 

لكي یتحقق هذا الانبعاث لابد من الاحتراق والغرق والموت الذي شحن به مراكبه، ما دام ف
هذا الموت هو الوسیلة الناجعة لدفن مدن الجلید والعار:

بحمولة موت كبیر شحن المراكب،« 
...

)45(»وأومأ لبحارته أن ینطلقوا 
ولكن كیف تتم الولادة الجدیدة یا ترى ؟ هذه الولادة العسیرة التي سماها عمران في إحدى 

، فتجیبنا قصائد المجموعة بأنّ الاتحاد )46(»ولادة من خاصرة الیباب « قصائد المجموعة:
فكلّ « لادة ممكنة بالطبیعة التي لا تعرف الموت هو السبب المقنع الذي جعل هذه الو 

؛ )47(»مظهر للفناء فیها یعني بالضرورة حیاة جدیدة... ولولا الموت فیها ما كانت الحیاة 
فإمكان الولادة قائم من خلال اتحاد الذات الشاعرة بعناصر الطبیعة وأنسنتها بإیراد فاعلیة 

وحركة مفرداتها تجاوزا لحالة العقم والیباس:                    
القصب المكسور قام، « 

الریح غنّت فیه، والشمس،
استردّت وجهها الأشجار،

عینیها،
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)48(»استردّت صوتها. 

الأفعال ( قام / غنّت / استردت ) أفعال إنسانیة أُسقِطت على عناصر الطبیعة، ولكنها ف
على مستوى التأویل الفكري والثقافي تثبت عجز الذات الشاعرة على تجاوز حالة الیباس 
إلى حالة الخصب ما لم تنفتح على الطاقة التغییریة والفاعلیة التحویلیة الكامنة في عناصر 

تي لا یتحرك هذا الفعل التحویلي دون استشارتها: الطبیعة، وال
قال لي البرق،  « 

قالت لي الریاح، 
قالت لي السحب،  
البحر، 

)49(»هذا هو الوقت 
والشاعر لا یراقب مسارها ( كما یفعل « الرؤیا جزء من الإنسان-فالطبیعة في القصیدة

ومن خلالها، بحثا عن الحركیة )50(»الشاعر الرومانسي ) ویبتهل إلیها بل یقدّم نفسه فیها 
هذا المثال.   والفاعلیة التحویلیة التي تتمیّز بها أغلب عناصرها المذكورة في

لقد كان عمران من أهم الشعراء الحداثیین تأطیرا للشعر بالأسطورة؛ معیدا تشكیل 
الأسطورة لیجعل منها بوابة الأمل التي تنفتح على الخصب لیمرّ خلالها الانبعاث، فهو 
ینظر إلى الموت كـ ( كون ) قابل للتحوّل إلى نقیض تماما، إنه یدفع إلى مغامرة العقل في 

بید أن موضوعة القلق هي « وض التجربة لیصل إلى الحقائق القابلة للتحول بدورها، خ
الأداة التي یستعملها العقل لاكتشاف كنه البعد الإنساني ضمن منحى فلسفي ونفسي، لذا 

، وكلها )51(»فهو یبدأ بقلق الكمون، ثم التشكل، ثم الحركة، ثم الولادة، ثم الوهن، ثم التجدد 
كتناهها بسهولة من القصیدة ( ولادة من خاصرة الیباب ) للدلالة على شعرنة مراحل یمكن ا

الأسطورة وإجرائها مجرى الشعر؛ كملمح رؤیاوي عمیق الأثر في شعریة الحداثة الصوفیة 
عتلة رافعة للقصیدة، «عند محمد عمران، فالأسطورة هنا لم تدخل الشعر لكي تكون بمثابة 

لشعریة نفسها، وبوصفها جوهر التركیب البنیوي للقصیدة وإنما جاءت بوصفها الرؤیا ا
. فهل نجح عمران في وأد الموت عن طریق الاتكاء على النسق الأسطوري؟ )52(»عینها 

لم یبخل عمران على زمن الخصوبة بالمعنى، حیث حاول أن یجعل هذا الزمن 
أسطوریا قادرا على خلق الوجود المتمیز حیث: 
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الوقت یجمع أعضاءه المتكسّرة« 
الوقت ینهض من وقته

)53(»الوقت یصعد 

الحسن"، الزمن الذي تكوّن بفعل الأصوات المتحركة عبر الماء والنار بما هي -إنه" الزمن
الحاضرة، وإكسابها صفة تستعصي على الزمن قوى التغییر القادرة على إخصاب اللحظة

العقیم الأصفر؛ هذا على مستوى الموت (المتخیل الأسطوري ).
فتتهاوى لحظة الخصب هذه (الموت الحضاري/الواقعي)الموت الثاني أما في 

لیحلّ محلها الضیاع والخوف، الخوف من الموت الذي یتسربل إلى أحاسیس وأخیلة 
لى هذا الموت فجائعیة تشي بحالة الضیاع والانحدار المریعة، في الشاعر؛ لتجيء نظرته إ

هذا الموت یستعصي الواقع على الانبعاث والتجدّد، لتدرك الذات الشاعرة بأن لحظة 
الخصب التي غنّى لها وتغنّى بها الشاعر لم تتمخض إلا عن عقم جدید، أو موت جدید، 

المخاض التي حلم بها في مرات عدیدة حین ولهذا یُكذِّب الشاعر الولادة الجدیدة ولحظة 
یقول:                                                                                                                        

علیهایسقط الضوء « 
تكذب العین!یا خجلتي 

الفمُ 
الأذن

یكذب الوجع الصارخ
)54(»یا خجلة الغناء 

لیعود الشاعر إلى صوته المأساوي الواقعي بعیدا عن وهج الأسطوري ورموزه حین یعلن 
تخلیه عن لحظات الحلم بالولادة الجدیدة:                           

الحزن منهمر« 
منهمرالرعب

الموت منهمر
)55(»من ینقد الأحفاد ؟ 

من مرحلة البعث والبحث عن رموز - من خلال هذا الموت - انتقل الشاعر 
الخلاص إلى مرحلة انكسار الحلم إلى مرحلة السقوط والانتظار من جدید؛ أو بالأحرى 
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فضاء الموت المُتخیَّل الذي یكون فیه الموت قوة فداء ووسیلة انتقال الرؤیا الشعریة من 
خلاص، إلى فضاء الموت الواقعي الذي تشعر من خلاله الذات الشاعرة بأنها تواجه 

مشكلة حضاریة.
فالحضارة حضارة موت، والشاعر فیها یحاول رسم بُعدي الموت الزمني والشعري 

ادي، في زمن تلاشت فیه كل القیم، وتبدّدت من خلال تصویر مقتل الروح وبقاء الجسد الم
الطمأنینة والسكینة، لم لا وهو زمن الحدید والإسمنت ومنتجات الحضارة القاتلة، هذه 

الحضارة التي أتت على كلّ مظاهر الجمال والحریة:                
یدخل مثل غمامة خذلتها الریح« 

وما فوق رأسه سماء
بلى، 

فوق رأسه سقف حدید وإسمنت
تصالب قضبانٍ 

أرقامٍ، 
مربعات

بلى، 
سه ما یكسر قامة العاصفةفوق رأ

ما یغتال المطر
)56(»ما یذبح حنجرة الشمس 

استعمل عمران ( السقف) لیعبّر عن موت الروح وانحصار الأفق وبقاء الجسد كریشة في 
ة على موت الطبیعة في زمن الحضارة مهب الریح، واستعمل الإسمنت والحدید للدلال

وآلاتها الطاحنة لكلّ القیم، فألغى بذلك السماء والخضرة لیدلّ على موت الطبیعة باعتبارها 
مصدر العطاء والتجدّد وانطلاق الروح، وما تلك الهیاكل التي انهدت وتفسّخت في جثة 

معطیات الحضارة، الأرض سوى دلیل على موت العلاقات الإنسانیة نتیجة للّهث وراء 
وموت العلاقة الحمیمیة بین الإنسان والأرض من خلال موت معنى الأرض؛ وها هي:

معدات الأرض تطحن الأحلام « 
والأعمار
والأسماء
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تهضم الأعمار 
والأسماء
)57(»والأحلام 

ته، ضریبته التي تقضي بمقابلة الموت في كل منعطف من إنها راهنیة العصر وحقیق
منعطفات دروب الحیاة، هكذا أحس الشاعر فجیعة الحضارة الزمانیة فنعى الروح والصداقة 
والتسامح ومعاني الحیاة، فكل شيء یوحي بالخطر منذ البدایة، فالشاعر هنا كالمسیح 

قته موت القیم، وانحدار ؛ وحقی*یحمل الحقیقة صلیبا ویمضي على طریق الجلجلة 
المفهومات:

كلوا جسدي میتا« ( 
أفلتوا كلاب صیدكم على كلماتي

الوقت ضیق
وأنا آت لأتكلم )

جلجلتي أعرفها
وخشب الصلیب

وأعرف المسمار والعلامه
)58(»وإنني بلا قیامه 

فنفي القیامة في هذا المثال بالذات یؤكد فشل القیمة التجدیدیة في صیغة البعث والقیامة؛ 
ومادتها الأولیة الخیال وترمیز الأسطورة، والتي كان سداها القلق الذهني والروحي والنفسي، 

خروجا من مرحلة البحث عن رموز الانبعاث التي یمثلها المسیح هنا، نافیا عنه القیامة 
التي لن یعود بعدها أبدا، وأمام هذا الفشل یجنح النص نحو تجسید یقینیة الموت مرغما، 

ى الموت الواقعي كلّما تعقدت فتتعدّد مفاهیم الموت بانتقال الشاعر من الموت المتخیل إل
سبل الحیاة؛ وعلیه نؤكد على القیمة البنائیة لهذا الانتقال الذي تفرضه تقنیة المشهد 

ودرامیته شعریا.
عاش عمران كشاعر مثقف صراعا حادا بین الحیاة والموت، إذ نراه في هذا 

بة في المنظومة الصراع ینذر بتهدّم الإنسان وموته وسقوطه أمام ما یجري من أحداث مرع
الاجتماعیة، جعلته یتلمّس صور العدم  بدءا من تهدّم الإنسانیة وموتها، واندحار الوطن 
وسقوطه، وصولا إلى عناصر خارجیة تشكّل بالنسبة للشاعر الملجأ الأخیر للبراءة 
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والفطریة والطفولة، فإذا ما أصابها هي الأخرى الدمار فكیف سیكون مآل الإنسان الهارب 
حتمي بها من هول فجائع العصر؟ والم

ولهذا لا یتوانى الشاعر في تصویر معاني الموت لدیه، وفق ما یراه مؤلما جاعلا 
من المتلقي یحس بأن الموت یبسط جناحیه على كلّ شيء؛ ولعل قصیدة " أنا الذي رأیت 

یعتري " التي جاءت في آخر المجموعة لتكوّن بذلك البیان الشعري المعبّر عن القلق الذي
الشاعر في مواجهة المصیر الذي ستؤول إلیه الحضارة، حیث الموت یتخطّف الحلم في 
الوطن ویفترسه، ویحوّل العلاقات الإنسانیة عن أهدافها السامیة، وهي قصیدة تتوفر على 
قلق عام، یولّد مسؤولیة عظمى اتجاه مصیر الإنسان في الماضي والحاضر والمستقبل. 

كدلیل لینذر لا لیبشّر، لیكتب تفاصیل الموت والرعب والدمار والمجازر ولهذا یقف الشاعر 
التي تمتدّ، تقترب إلى الإنسان والأشیاء منذ البدایة: 

أنا الذي رأیت« 
أخبركم أن الجسور ضیقة

نقده أحدوأن من یسقط لا ی
)59(»طوبى لمن یعبر في هذي العصور المغلقة 

لتأتي القصیدة على شكل اعترافات مشهدیّة، یلجأ الشاعر من خلالها إلى إفراغ الموت 
على قیم وبدائل كان یرى فیها المقامات الأكثر إشراقا للذات الإنسانیة، ولكنها تؤول إلى 

راب السائد في العالم، فالزمان المومس هو الذي یقتل الحب وملامحه، خراب جراء الخ
والزمان العاقر هو المسؤول عن موت المتع  التي تمیل إلى التصنّع والآلیة وعلامته، كما 

أن الزمان المغلق آفة الحریة حیث: 
یقتل من یآخي« 

عینیه بالشمس وبالهواء
غیر الذي ترى السماءومن یرى

ومن یزیح سقفه
)60(»لیهطل الفضاء 

هكذا وفي كل مرّة یُمیت الشاعر قیمة من القیم التي یحبها لیحیلنا مباشرة على 
فضاعة الموقف من جهة، ولیؤسس من جهة أخرى لمعنى جدید من معاني الموت ماتحا 

یة درامیة. الرؤیا الشعریة بحركیة صراع
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ظلت الموضوعة قلقة في ثنیات إبداع الشاعر، موحیة بالقلق الذي یعصف « لقد 
، یغذیها الشاعر من )61(»بنفسه من الداخل، إنها موضوعة متحولة غیر ثابتة في نفسه 

بالكشف، « رعافه وقلقه، وهو قلق یقوم أساسا على الكشف والمعرفة والتغییر؛ إذ یُعنى 
ر الذات بنفض الغبار الذي تركه الواقع علیها، والمعرفة، معرفة كشف الغموض عن جوه

في هذه » الوجود « الحقیقة الكامنة في صراعات الذات مع الوجود، لتأكید هویة تواجد 
المنشود، والذي أضحى مطمح الذات، والتغییر، تغییر الممكن القائم لبلوغ الممكن

.)62(»الذات
تقوله على مستوى موضوعة الموت من خلال هذا ما تحاول الرؤیا الشعریة أن 

الانفتاح على تعددیة المفاهیم، وأنسنة الموضوعة بجعلها تنمو في إطار الحقیقة الإنسانیة، 
وتحریكها بجعلها الحامل الأكثر تأثیرا في شعریة القصیدة عند عمران. 

لتي انطلقت لقد حاولنا استكناه الأوجه الباطنیة للرؤیا الشعریة عند محمد عمران؛ وا
من جهد ملحوظ في إخفاء وإغماض أهم الأسس التي تبنى علیها هذه -كما نرى -

الرؤیا ( صوفیة/ رمزیة / أسطوریة )، وهي أسس مطمورة أَوكلت مهمة حضورها لثنائیات 
الموت )، تداخلت وتحاورت، تصارعت بشكل -الحلم، القلق-حیویة فاعلة ( النبوءة
ي أقصى ممكناتها. ضدي لتقدم لنا الرؤیا ف

خاتمة:
الرؤیا الشعریة لیست جنسا أدبیا، بل هي نظام لعلاقات البنیة الفنیة، نظام ینتقل -

بالتجربة الشعریة من مرحلة الرؤیة الفكریة للواقع والفن التي تمیّزت باتجاهها التقدمي من 
للشعر، التي حیث الدلالة السیاسیة والمضمون الاجتماعي، إلى مرحلة الرؤیا الحدیثة

تعایش القصیدة كتجربة كیانیة شاملة لأعمق عناصر التوتر بكافة جزئیات حیاة الشاعر، 
وبكافة ما تتضمنه هذه الحیاة من عناصر أخرى غیر الدلالة السیاسیة والمضمون 

الاجتماعي. 
الرؤیا الشعریة الحداثیة عند محمد عمران طریق مهم في تغییر النظر إلى المواضیع -
ده؛ حیث لم تعد موضوعات الحب والموت والوطن والحزن والقلق والحلم مجرّد عن

موضوعات فقط، وإنما هي كذلك مستوى من مستویات القصیدة وعنصر من عناصر 
البناء الفني.
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رؤیا الشعر عند محمد عمران تعتمد على ترجمة النظر الخارجي إلى واقع نفسي داخلي -
شرّب من جمالیاتها الخاصة والتقرّب بها إلى روح الشعر والتماهي بخطابات مختلفة والت

المتعدّد العوالم. 
القصیدة الحداثیة عند عمران قصیدة تحمل رؤیا خاصة وجدیدة داخل لغة انشطارها -

الداخلي؛ لغة جدیدة تحاول أن تسمي واقعا جدیدا وفق أدوات فنیة وشعریة جدیدة. 
وي إلا إذا ارتبط تفسیره بطبیعة التجربة الشعریة، شعر محمد عمران لا یُفهم الفهم الس-

واتخذ منها منطلقا أساسا یقود إلى معادلة المضمون الشعري بدوافعه الصوفیة والأسطوریة 
والسریالیة والرمزیة.

تمنح الرؤیا الشعریة مفاتیحها الأساسیة، بواسطة كلمات مركزیة ذات ثقل خاص في -
الجسد والأنثى، القلق والموت، الحب والوطن وغیرها، والتي تجربة الشاعر كالحلم والنبوءة،

لا یتمّ الوقوف على عناصر رؤیاه وشعریة هذه الرؤیا دون اكتشاف دلالاتها الظاهرة 
والمضمرة.

القصیدة الحداثیة عند عمران مجموعة من المدخلات والإحالات الرؤیاویة التي یبنى بها -
ا ونفسیا، وینتسج بها فضاء اللغة، وهي مجموعة من النص، وعلیها یقوم موضوعیا وفكری

المتباینات التي تقوم على المزج بین الأسطوري أو التاریخي بالصوفي، وطقس الحلم 
السریالي بالایدولوجیا...، ولكن أمرا أساسیا یبقى المعیار الأول للحكم علیها ذلك هو 

ثنائیة وسمناها بشعریة الرؤیا.الداخلیة الفنیة الحیة المعروضة عبر قدرات تعبیریة است
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الاحالات والمراجع
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.23، ص1987، 1المغرب، ط-ر، الدار البیضاءوالنش
.54، ص1975بغداد، -طه باقر: ملحمة جلجامش، مطبعة دار الحریة)10(
.107محمد عمران: أنا الذي رأیت، ص)11(
، 1الحداثة وتحلیل النص، ط.عبد الإله الصائغ: الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنیة)12(

.75، ص1999المغرب، -المركز الثقافي العربي
.45محمد عمران: أنا الذي رأیت، ص) 13(
.61، صالخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنیةعبد الإله الصائغ:)14(
.19محمد عمران: أنا الذي رأیت، ص )15(
.63م.ن، ص)16(
.82م.ن، ص)  17(



 

2182015

- 138ععدنان بن دریل: البلاغة والإبلاغیة في الشعر السوري المعاصر، الموقف الأدبي،)18(
، خانة dam.org-www.awu، الموقع الإلكتروني لاتحاد الكتاب العرب:1982، 139

الدوریات.
، دار 1قراءة في شعر حسن نجمي، ط.عبد القادر الغزالي: الصورة الشعریة وأسئلة الذات)19(

.151، ص2004المغرب، - الثقافة
.24ا الذي رأیت، صمحمد عمران: أن)20(
.112-111م.ن، ص ص) 21(
.121محمد عمران: أنا الذي رأیت، ص) 22(
.125-124م.ن، ص) 23(
.124م.ن، ص) 24(
.121م.ن، ص) 25(
.117- 116محمد عمران: أنا الذي رأیت ، ص) 26(
.100عبد العزیز المقالح: الشعر بین الرؤیا والتشكیل، ص) 27(
-دراسات جمالیة في الحداثة الشعریة، إتحاد الكتاب العرب.ثةسعد الدین كلیب: وعي الحدا) 28(

.28، ص1997دمشق، 
–ولید مشوّح: الموت في الشعر العربي السوري المعاصر، منشورات اتحاد الكتاب العرب )29(

.125، ص1999دمشق، 
ولید مشوّح: الموت في الشعر العربي السوري المعاصر، الصفحة نفسها.) 30(
، الهیئة المصریة العامة 2قراءات في الشعر العربي الحدیث، ط.ثمان: إضاءة النصاعتدال ع)31(

.79، ص1998للكتاب، 
.  117محمد عمران: أنا الذي رأیت، ص)32(
.267ولید مشوّح: الموت في الشعر العربي السوري المعاصر، ص)33(
.119محمد عمران: أنا الذي رأیت، ص)34(
.504الشعر العربي السوري المعاصر، صولید مشوّح: الموت في )35(
.504، صم.ن)  36(
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